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:عوامل طهور التصوف في الاندلس 

ل حركة من خلال المحاضرة السابقة انتشار التصوف فـي الأنـدلس منذ القرن الثاني الهجري،  على شكلاحظنا 

.مست طبقة العلماء من اهل الشريعة و بعض العامة من الشعبزهد وورع 

تانككان عامل  الحروب الصليبية عاملا مؤثرا  بشكل كبير على انتشار حركة الزهد في بلاد الاندلس  كما 

قامت. الرحلة الجهادية و العلمية عاملا أساسيا في انتشاره و سواده بين  مختلف طبقات المجتمعطاهرة

ن  اهل السنة  ممن كانوا ملتزميمن بإيداعه و زرعه بين مختلف طبقات المجتمع الحضري جماعة من الاولياء  

.بنهج السلف الصالح نهج اهل الصف والصفة

حيث عرف التصوف في الاندلس القرن السادس الهجري الثاني،  عشر الميلادي عصره الـذهبي  انتشرت فيه 

وكان شان هذه التراجم شانها شان . كتب التـراجم والطبقات التي اصبحت تزخر بأسماء كبار  في الزهد والورع

مناقب الاولياء في بلاد المغرب وافريقيا، أي انها تتسم بالإجحاف في الشرح و التبليغ  ، فهي تقتصر عمومًا

على ذكر اسم وأصل الزاهد العابد و خلوته و سياحته و الكرامات التي برع فيها  ان وجدت و عن بعض احواله 

الروحية دون الحديث عن معارفه الربانية و عن مساره الروحي و العلمي



Sousاسطوريشكلفييظهرونبالعباد،يوسمونكانواماغالباالذين،الزهادهؤلاءاغلبو une forme

mythiqueتأريخانيةصورةأيانعداممعHistoriographiqueكرونولوجيتعليملاو

Chronologiqueريختاتذكرلاوردتالتيالسيروالتراجمهذهمنفالكثير.الزمنيمسارهماطاريحددمنيز

.الوفياتتاريخيتجاهلبعضهاوالاحداث

باسمهمتوسملاواجتماعيةدينيةكطبقةالمتصوفةتصنفلاانهاالزهادتخصالتيالادبياتهذهمميزاتمنو

ومنفردومنقطعوسالكوزاهدوكعابد:روحيةوصفيةبدلالاتتنعتهمأنهاهوالامرفيماوالتصوف،

يلاحظاكم.الهجريالسابعالقرنبعدالابالمتصوفةالدنياعنالمعرضونهؤلاءيوسمماهيهاتلكن....معتكف

اهليوصفكانماغالباأذ  الهجرين،الخامسوالرابعالقرنفيوالتصوفبالزهدالمرابطةمفهوماختلاط

والقصورفيالمرابطةوالرباطاهلبينالزهدلانتشاروهذاصحيحوالعكسوالمرابطين،بالعبادالمحارس

.الحربداروالإسلامداربينالثغورعلاوالبحريةالمحارس



هذا النسيان حتى كباروقد أحجم اهل التراجم وحتى  كبار المتصوفة من استعمال مفهوم التصوف و لم ينجٌ من 

، قطب التصوف في الاندلس الذي عٌرف (م1164/1240-558/638)المتصوفة مثل محيي الدين بن عربي 

بب ولعل الس. بشيخ الطريقة الأكبرية لم ينجُ من هذا الاجحاف او النسيان في تصنيف الزهاد و نعتهم بالتصوف

.في ذلك ان الزهاد العباد كانوا في غالبيتهم لهم صفات أخرى لها علاقة بالعلوم الشرعية والجهاد

ي ان نقدم نبذة بودن. وقبل البدء البحث تصنيف اعلام و تيارات التصوف في عصر الاندلس الموسوم بالذهبي 

الغربفيالتصوفاقطابمن( 1240م/638هت)يعتبر ابن عربي . لابن عربي شيخ الأكبريةتعرفية

ً ترجمةً و الاكثرالاسلامي  .فلسفيفكروكسلوكالتصوفمجالفيانتاجا

لا فقها و لا تأثر ابن عربي بثلة من الزهاد الاميين و العلماء  على حد السواء أي بعض الزهاد الذين لم يدرسون

الميريان و هو م:  حديثا و لا يجيدون حتى الكتابة  و بعض علماء الشريعة كأحمد بن محمد بن موسى الاندلسي

، كان معروفا اكثر بشعره و مجالسه و علمه " محاسن المجالس"صاحب كتاب ( م1088/1141/ه481/526)

.  يوصف في بعض التراجم بأنه زاهد مشهور. في الشرع



  .

ر احمد هو أبو جعف"طريق الله "ان اول من صادفته على " روح القدس في مناصفة النفس"يذكر في كتابه 
. من اقترب منه كنت اول". كان ذلك في اشبيليا لما بدأت اتحصل على معرفة الطريق النبيل:"يقول .  العرياني

لتني اليه،  بعد ان عرٌفته على شخصي فهم الحاجة التي اوص. على الذكرمنعكفالما طرقت بابه وجدت شخصا 
وصد اذن ا: " قال". العبد يريد لكن الله هو من يشأ:" قلت" . هل انت مصمم على اتباع طريق الله؟: " فسألني

فداومت عن الخلوة و الذكر الى أن". الباب، اقطع علاقاتك بالخارج وخذ الوهاب خليلا لتراه دون حجاب
.  ةالصنف  الاخر من شيوخ ابن عربي هم بعض الزهاد من اهل الذوق لا من اهل المعرف".ارتبطت بالخالق 

ح هذه توض. مثل تلك العلاقة التي جمعته مع أبو جعفر احمد  و هو زاهد اميٌ لا يعرف الكتابة و لا الحساب 
جرية  و العلاقة بين الفيلسوف و الأديب و الفقيه ابن عربي مع هذا النوع من الزهاد أن  التصوف هو حالة ت

كون  علم ليس فكر او علم  هو ظاهر و باطن يقوم  أساسًا على تجربة  للوصول الى مقامات روحانية  قبل ان ي
.  يرتهلا يذكر ابن عربي شيئا عن علمه و لا عن أي شيء من س. او حال ترتبط  بالمظهر او بلبس الصوف

على المقامات الروحية و  همة هذا الزاهد،  الذي لا ينقطع ذكره حثى اثناء نومه  كما يقول وعنفهويركز
يثون جدارة كرامته  التي كانت مطلوبة ما وراء البحر في افريقيا،   لدرجة ان اهل رباط كتامة كانوا يستغ

.إيام الحرب و الجفافبكرماته



عنه انه بمثابة من الاعلام العلماء الذين اثروا في ابن عربي أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكومي و هو احد اتباع أبو مدين شعيب، كان يقولو ام 
ميذه في العلوم ابن عربي في الريادة و تلهوأستاذو . هو من عرّفه على طريقة و نهج أبي مدين  شعيب.  المرسى للسفينة بالنسبة للتصوف

يخه انه عالما و يقال ابن عربي عن ش.  و الشريعةوالمواجدةكانت  المنفعة المتبادلة بينهما  في الرياضة  . الشرعية في علم الفروع والأصول
وهذا :  " قولو عن تياره او اتجاهه الروحي ي". فان درس فلقن أحسن تلقين،  وإن أفتى فمغترف من عذب معين" بارعا في الشريعة و الحقيقة 

، فكان لي واعيضيممذهب شيخنا أبي يعقوب يوسف بن يخلف الكومي وما ارضني أحد من مشايخي سواه فانتفعت به في الرياضة وانتفع بنا في 
».تلميذا وأستاذا وكنت له مثل ذلك وكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يعرف واحد منهم سبب ذلك وذلك سنة ست وثمانين وخمسمائة 

القدس أنه صحب أبا فيقول الشيخ الأكبر في روح. كان لابي يعقوب سياحة طويلة قادته الى الإسكندرية حيث التقى بالكثير من الزهاد و العباد

المنتهجي لم يكن الاتجاه او المذهب الصوف. مدين رضي الله عنه وسكن ديار مصر مدة وتأهّل بمدينة الإسكندرية، و صاهر أبي طاهر السلفي

الملامتيةالطريقة حباو صفه بعض المستشرقين بص. عبارة عن علم بقدر ما كان طريقة و فلسفة روحية في التسامي و الارتفاع في الطبقات

د ، حيث يزوره كانت تربط ابن عربي  بشيخه يوسف علاقة وطي. يقول ابن عربي رايته  خادما للفقراء و مريدا لاتباعه. لكثرة زهده و تقشفه

.ىفأبحيث عرضت عليه امارتها . بشكل منتظم في المغرب في جنوبها و في شمالها  في مراكش و في  مدينة سلا و في  مدينة فاس

R,W,J,AUSTIN, Les soufis d'Andalousie , Ibn Arabie,  Sindbad , Paris 1971, p.59



فهرسة مجموعة الأحزاب و 

الاوراد للشيخ محمد ابن 

عربيي الاكبري



ذي يصفه من كبار الزهاد  و اعلام التصوف الذين اخد منهم  ابن عربي و الذين لم نعثر على  سيرته في التراجم هو صالح العدوي ال

يكن له يقول  ابن عربي انه   كان سائحا صاحب خلوة لم. أي المتصل بالله صاحب زهد و معرفة روحية . ابن عربي بالعارف بالله

قليل . على الحياةكان يعيش على حيازة المجتمع بعيد عن تهافت الناس و تلهفهم. الرتنداليكان يقيم ليليه في مسجد أبو عامر . بيتا

اريخه ابن في احد أيام العيد الذي لا يذكر ت. لسنين طوال و لم يكن يكلمني الا هيهاتمريدهكنت . الكلام و الظهور والاختلاط بالناس

ثر عليه عاش أربعين سنة في اشبيلية و مات في تاريخ مجهول لم يذكره ابن عربي  و لم مع.  في عرفاتمريديهعربي لاحظ احد 

علام يقدم ابن عربي  صالح العدوي على انه رجل روحانيا ليس له من العلم و لا من الكتابة ما ذكر هذا ما يذل على ان ا. بالمصادر

ه انباني حيث يقول ابن عربي ان. الزهد لم يكون كلهم أصحاب علم او طريقة معينة بقدر ما انه كانه أصحاب تجربة روحية و كرامات

و قد لازمت هذ (.ص)و يشبه حالته الروحية بحالة اويس القرني الذي عاش ومن الرسول . بأشياء حدثت في الواقع بعد موته 

.الشيخ ثلاثة عشرة سنة

,R. W. J. Austinعن  53ص الدرة الفاخرة "  Les soufis d'Andalousie , Ibn Arabie"



م جمع العلم بالعمل  ممناو كان هذ مليكي المذهب الشيخ أبو عبد الله محمد بن قسوم

ر ابن عربي صاحبه الشيخ محي الدين وقرأ عليه اعتب. بشرف العلم ومرتبته، قائلا

عبادة بحيث قال عنه الشيخ محي الدين أنه قسم ليله ونهاره لل. من العباد الأكثر التزام

له فيأخذ كتبه إذا صلى الصبح ذكر الله حتى تطلع الشمس فيركع ركعتين ويدخل منز

منزله فإذا ليدخل. ويخرج إلى الطلبة فيقرؤون عليه إلى ارتفاع الشمس في السماء 

بغ الوضوء لم يكن صائما أخذ شيئا من الغداء وصلى ضحاه ونام يسيرا ثم يقوم فيس

مسجده فإن كان له تقييد قيده وإلا ذكر الله فإذا جاء الظهر فتح المسجد وأذن ودخل

معتدل ووصفه بانه سني الحال والمقام. يتنفل ويذكر الله إلى وقت دخول الصلاة

. كثير المعرفة قليل من مثله في العبادة



:ابن عربي و من لازمه فيها سياحات

بدر الحبشي، و هو المسعود أبو محمد عبد الله بدر بن عبد و  كان ابن عربي كثير السياحة و الترحال  و من رفقائه  الملتزمين له 

الله الحبشي اليماني وكان عبدا عند أبي الغنائم بن أبي الفتوح الحرّاني فحرّره وأطلقه واصبح من رفاق ابن عربي في سياحته الى 

أن بدراً الحبشي كان " الدرة الفاخرة"ويقول الشيخ محي الدين في . المشرق صاحبه في جميع أسفاره،  ولم يفارقه الى ان وافته المنية

في . ، فرأى في واقعته أن يصاحب ابن العربي فرحل الى فاس  وقابله فلازمه ثلاثاً وعشرين سنة(ص)في مكة المكرمة بجوار مقامه  

و قرا عليه و اهداه كتبه كالفتوحات المكية، ملازما إياه  أن مات بدرٌ بين يدي مريديهاشبيلية عرفه ابن عربي على جميع شيوخه  و 

.جمع فيه بعض الوصايا من الشيخ محي الدين" الإنباه"يعرف من اثاره كتاب .م1221/ ه618صاحبه وشيخه محي الدين بملطية سنة  .



يلاحظ هنا كذلك ان ابن العربي انه اغفل الكثير من المعلومات التي تخص علاقته ببدر الحبشي  الذي لازمه سنين 

طوال و رافقه الى المشرق و الحج ،  كما اجحف في الكلام عن سيرته و فضائل عبادته على الرغم من انه اكثر الزهاد 

الا انه تكلم بإطناب عن سياحته ومجالسه  مع . تأثرا بها و ملازمة له في السفر  في الاندلس و  في المغرب فاس

. وشيوخهمريديه

و من الشيوخ الذين رادفوه  في السفر و صاحبوه و  انتفع بهم  و انتفعوا به في طريق الله يذكر  الشيخ أبي عبد الله

،  والشيخ أبي محمد عبد الله القطان الشكازوالشيخ أبي عبد الله محمد الباغي ( م1240-1168)محمد بن قسوم

و كان يذكر سياحته و مجالسه . و كل واحد منه يوسمه بكناية خاصة و يصفه بنهج او عادة او سمة معينة. وغيرهم

قصدته في بلده مرتين وكان يحبني واجتمعت به مع صاحبي: "فعن أبي اسحق إبراهيم بن طريف العبسي يقول . معهم 

ت جمع: "وفي حديثه عن أبو عبد الله محمد بن قسوم يقول." عبد الله الحبشي في سبتة وفي بلده رضي الله عنه ونفعه

وعندما ذهب إلى غرناطة لزيارة الشيخ أبي عبد الله محمد ." بينه وبين صاحبي عبد الله بدر الحبشي وصلى خلفه

وعن الشيخ أبي محمد عبد الله القطان ." اجتمعت به في منزله مع صاحبي عبد الله بدر الحبشي: "، يقولالشكازالباغي 

.جمعت بينه وبين صاحبي عبد الله بدر الحبشي بقرطبة ومشينا معه إلى منزله رضي الله عنه: "في قرطبة



ديوان الشيخ محي الدين ابن عربي قدس الله سره



منقطعا عن الحياة . من اكثر الشيوخ زهدا الميرتلييعتبره ابن عربي الشيخ أبو عمران موسى بن عمران 

كان على طريق . عاش في نفس البيت، ستون سنة و لم ينقطع فيها عن العبادة . المادية تمام الانقطاع

يقول انه راه  . يصنفه ابن العربي من أصحاب المعرفة التامة  و السير الكريمة. الحارث بن اسد المحاسبي

يعني كلن زاهد . على الرغم انه كان يعيش حالت القبض اكثر من البسط. في المنام يعرج في مقامات عليا

كان يقول لي امام بدر . كانت له معه مجالس بهمة ربانية و اتصال روحاني عالي. متشددا على نفسه 

و . هذا ما زاده اليه تعظيما. الحبشي اني اخشى عليك لصغر سنك، لا تخشى انحرافي ان الله ارسلني اليك

(639ه)بعد سنةاوسنتانأي حسب تقدير .  الى  دمشقالأكبرية لما سافر شيخ شبيلياتوفته المنية  في 
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